
روســيا تشــتري النفــط مــن ليبيــا وكردســتان
أم توسع نفوذها هناك؟

, فبراير  | كتبه مناف قومان

وقعت شركة النفط الروسية “روس نفط” اتفاقيتين مع ليبيا وإقليم كردستان العراق لشراء النفط
يـر النفـط وذلـك علـى هـامش مـؤتمر أسـبوع البـترول الخـام منهمـا بهـدف معـالجته في مصانعهـا لتكر
الدولي في لندن، وعادة ما تقرأ تحركات الشركة بنوايا الحكومة الروسية في توسيع نفوذها في بلد ما
كــثر مــن مجــرد الاســتثمار، حيــث تمتلــك الحكومــة الروســية حصــة % مــن الشركــة وتعــد مــن أ
الشركات البترولية الكبرى حول العالم وتعمل في مجال البحث والتنقيب عن النفط والغاز وتمتلك

نظامًا ضخمًا للتكرير في ألمانيا بأوروبا.

اتفاق شركة “روس نفط” مع إقليم كردستان العراق

وقعــت روســيا مــع إقليــم كردســتان العــراق اتفاقًــا للتعــاون في مجــال التنقيــب واســتخراج النفــط
واللوجسـتيك إلى جـانب التجـارة بمـوارد الطاقـة، ويعـد الاتفـاق الأول مـن نـوعه بين الطـرفين ويسري
إلى العـام ، وبحسـب الرئيـس التنفيـذي لشركـة روس نفـط إيغـور سـيتشينن سـتحصل الشركـة
ير المتنامي بالشركة في أوروبا، وأضاف أنها تتطلع على الخام من كردستان العراق لصالح نظام التكر
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لتطوير أسواق جديدة، مشيرة إلى أنها ستحصل على الخام لصالح نظام التكرير في الشركة، والاتفاق
يفتح الباب أمام احتمالات جديدة للتعاون بين شركة روس نفط الروسية والإقليم، بحسب ما صرح

ير الموارد الطبيعية في إقليم كردستان.  وز

تحرك الشركة الروسية في الإقليم يمكن قراءته من جانب الأزمة الاقتصادية في إقليم كردستان، وهي
المحرك الرئيسي لها في جذب روسيا إلى الإقليم وعقد صفقة مع شركة روس نفط، فرغم أن الإقليم
ينتج نحو  ألف برميل يوميًا من النفط إلا أنه يواجه أوضاع اقتصادية صعبة، إذ تحتاج حكومة
الإقليم لسيولة نقدية لسداد رواتب الموظفين والعسكريين لديها والتي تقدر رواتبهم الشهرية بنحو

 مليون دولار.

وهذه المبالغ المستحقة من بيع النفط على الحكومة المركزية في بغداد تتأخر بدفعها للإقليم، حيث من
المقـرر أن تحصـل حكومـة الإقليـم بحسـب الدسـتور علـى % مـن ميزانيـة العـراق، في الـوقت الـذي

تذهب % من عائدات الإقليم على المرتبات وهي أزمة حقيقية يواجهها الإقليم.

تعبر تحركات شركة “روس نفط” عن نوايا الحكومة الروسية في توسيع نفوذها
كثر من مجرد الاستثمار في بلد ما أ

لــذا بــدأت كردســتان العــراق وبســبب هــذه المشكلــة في تصــدير الخــام بشكــل مســتقل عــن الحكومــة
المركزية في بغداد في السنوات الثلاثة الماضية وذلك لأنها لا تحصل على حصتها من إيرادات ميزانية
 كراد، وقــد اضطــر الإقليــم لاقــتراض مــا يصــل إلى العــراق حســب تصريحــات متداولــة لمســؤولين أ

مليارات دولار من شركات ودول بعد هبوط أسعار النفط العالمية.

روسيا في ليبيا

وضعت روسيا أولى أساساتها في ليبيا بعدما وقعت شركة “روس نفط” مع المؤسسة الوطنية للنفط
لشراء النفط الليبي واتفاق إطاري للتعاون ووقع الاتفاق من جانب “روس نفط” الرئيس التنفيذي
للشركـة إيغـور سـيتشين، ومـن جـانب المؤسـسة الوطنيـة للنفـط رئيسـها مصـطفى صـنع الله، وينـص
الاتفاق على إنشاء لجنة عمل مشتركة بين الجانبين لتقييم الفرص المتاحة في مجموعة متنوعة من

القطاعات بما في ذلك الاستكشاف والإنتاج.

قبل الخوض في كون الاتفاق نقطة جذابة لروسيا في منطقة حساسة كليبيا بالنسبة للاتحاد الأوروبي،
يعد الاتفاق خطوة إلى الأمام في خطط المؤسسة الوطنية للنفط لتشجيع الاستثمار من قبل شركات
ــا بحلــول العــام يــادة إنتــاج النفــط في ليبيــا إلى مســتويات . مليــون برميــل يوميً النفــط الأجنبيــة لز
كــد هــذا قــول مصــطفى صــنع الله بعــد توقيــع الاتفــاق “إننــا بحاجــة إلى المساعــدة ، وقــد أ

والاستثمار من كبريات شركات النفط العالمية لتحقيق مستهدفاتنا للإنتاج واستقرار اقتصادنا”.

علمًا أن إنتاج النفط في ليبيا حاليًا يبلغ نحو  ألف برميل يوميًا، وهو المستوى اليومي الأعلى منذ



عـام ، إلا أنـه لا يـزال دون سـقف الإنتـاج الـذي كـان سائـدًا قبـل ثـورة  حيـث كـانت البلاد
كثر من . مليون برميل يوميًا. تنتج أ

ــا بحلــول مــارس/ آذار، يــادة الإنتــاج إلى  ألــف برميــل يوميً وتهــدف المؤســسة الوطنيــة للنفــط لز
ووجدت في شركة روس نفط، شركة قابلة للدخول في استثمار في ليبيا رغم كل الظروف الصعبة التي
تتصف بها بيئة الاستثمار ومناخها السيء وغير المستقر في ليبيا، وفي هذا الشأن توصف روسيا بأنها

تستثمر في ظروف لا تستثمر بها شركات أخرى.

روسيا تنوي توسيع نفوذها في البحر المتوسط لتهدد حلف شمال الأطلسي
(الناتو)

يــر الــدفاع البريطــاني خلال وردًا علــى تــدخل روســيا في ليبيــا مــن بوابــة الاســتثمارات النفطيــة صرح وز
مشاركته في مؤمر ميونيخ للأمن عبر فيه عن قلقه من الاتصالات الروسية الأخيرة مع ليبيا، معتبرًا أن
موسكو تختبر متانة الصف الغربي، وقال فالون في أثناء مداخلته إنه لا نريد أن يغرس الدب مخالبه

في ليبيا.

ير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، ساخرًا من وجاء الرد الروسي على هذه التصريحات من قبل وز
تصريحـات نظـيره البريطـاني فـالون، ومحـذرًا لنـدن مـن التحـرش بالـدب، ومـن ثـم تهكـم علـى الشعـار

الرسمي البريطاني المرسوم على العلم “الأسد” واصفًا إياه بالقطة.

وتــابع شويغــو ســخريته مــن بريطانيــا في وقــت لاحــق بقــوله، لــدينا مثــل قــديم يقــول “جميــع الأســود
قطــط لكــن ليســت جميــع القطــط أســودًا”، وأضــاف “لا نظــن أن وحشًــا نشــأ في حديقــة الحيوانــات



التابعة لهم – إشارة إلى بريطانيا – قادر على فرض إملاءاته على دب الغابة”.

على العموم فموسكو لم تكن راضية عن الوقوف موقف المتف على الوضع الليبي من البداية، وهي
وإن دخلت من بوابة الاستثمارات النفطية إلى ليبيا فهي حاولت سابقًا تكوين تحالف دولي محدود
للحرب على التنظيمات الإرهابية في شمال إفريقيا والشرق الأوسط بالتحالف مع مصر، وعن إمكانية
مشاركـة روسـيا في تحـالف دولي ضـد الإرهـاب في ليبيـا فقـد جـاء هـذا علـى لسـان تشـوركين في إحـدى
تصريحـاته، عنـدما قـال إن روسـيا شـاركت في العمليـات قبالـة سواحـل الصومـال فلمـاذا لا يمكنهـا أن

تشارك في البحر المتوسط؟

والواقع أن روسيا بعد استحواذها على أول ميناء في المياه الدافئة خا حدوها في مدينة طرطوس
كـــثر في هـــذه الميـــاه لتهـــدد حلـــف شمـــال الأطلسي (النـــاتو) مـــن يـــا، فإنهـــا تطمـــح للخـــوض أ في سور
خلال توسيع مناطق نفوذها على المتوسط، وردًا على تدخل حلف الناتو في ليبيا إبان اندلاع الثورة

الليبية من جهة أخرى. 
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